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المقدمة 


امد لله القوي العزيز والصلاة والسلام على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه وسلم . 
آما بعد : 

فهذا هو الكتاب الثاني للأخ الدکتور عبد الله الخاطر 
رحمه الله وغفر له وهو في الأصل محاضرة ألقاها في 
بريطانيا عن الهزيمة النفسية عند المسلمين . وما من زمن كهذا 
العصر يبين هزيمة المسلمين الفكرية والعسكرية والنفسية»؛ كما 
أنه في نفس الوقت يبرز أسباب تلك الهزيمة بوضوح وجلاء؛ 
ما يثير الإلحاح والحاجة للحديث عن موضوع كهذا. 

إن الانحراف بالكفر والخروج عن الدين صراحة 
ومجاهرق قد يكون أمراً بشرياً واقعاً في حياة الناس ولكن أن 
یعیش السلمون حياة التفاق» فلا هم لهولاء ولا لهزلاء. 
ویسلکوا درب التذبذب» فلا وضوح في سلوك ولا 


مرضاة الله مخلصین» ولا هم عن مرضاة أعداء الله كافين. 
فهذه حقيقة الهزية النفسية . | 

إن الذي يختار عقيدة ما مهما كانت منحرفة» ویرفع 
لواءهاء ويكافح من أجلهاء ويحيالها بوضوح وقوة 
وصراحة؛ إن هذا المرء قادر على اتخاذ القرار الحاسم وتنفيذه 
والتضحية في سبيله . ولكن أن يزعم زاعم أنه متخذ لقرار ما 
في القناعة بعقيدة ماء ثم يتظاهر بغيرها ويؤيد ما عداها 
ویتحدث عن أخلاق لا مت لها بصلة ويتزيا بغير زيهاء فهذه 
هي اله زية النفسية . يقول تعالی: .ومن الناسٍ من یقول 
عامنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 


والذین آمنسوا وما بخدعون إلا افسهم وما يشعرون في 
لوبهم مرض | فرادهم الله تا ولم 4 walls‏ أليم Ley‏ 
كانوا MRO pdSS‏ 
والذين يتذبذبون غير قادرين على تحديد الأولويات» فهم 
يعيشون حياة الفوضى والخلط» لأنهم لا يملكون الميزان الذي 
ترتبط به القضاياء ألا وهو القرار الأول في حدلد مسار 
| =“ 


ابا حيث تتحدد بذلك الأولويات . فالنافقون وأهل دموع 
التماسیح واللمس الناعم» يشغلهم ألا ینکشفوا وألا یتعروا؛ 
ویشغلهم أن یعیشوا بأمن وسلام مهما كان الشمن والضريبة 
ويشغلهم أن یأکلوا ويتمتعواوإن انسلخوامن كرامتهم 
وانسانیتهم aes ak‏ ع لعن alk‏ ور 
ول Wall‏ اخروج Se d oc?‏ 1 ولکن کره الله البعاتهم 
فتبطهم Mi‏ اقعدوا مع م القاعدین OG‏ 

ووجه آخر لهؤلاءء هو آنهم يريدون أن یتسموا بالاسلام 
ویرفعوا شعاره ؛ ویظهروابه؛ OY‏ یحقق لهم مکاسب معینة 
وفي ذات الوقت هم یعیشون حياة الشهوات والظلم والخيانة 
والعهر والانحراف؛ ولذا فهم غير قادرین على مواجهة 
الصراع النفسي الذي یعتلج في کل نفس بشریة» ویتردد بها 
بين الاستقامة وبين الضلال . وهذه هي الهزية النفسية. 
يقول تعالى :#8 واذا لقوا الذین آمنوا قالوا aT‏ واذا خلوا 
إلى شياطينهم D dÉ‏ معکم نما تحن مستهزنون 94 . 


ومن أصناف آولئك صنف آشد هزية› ألاوهم الذين 


eg )۱( 
.١5 البقرة‎ )۲( 
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يعجزون عن مواجهة المشكلات. يعجزون عن الاستبصار 
بهك ويعجزون عن الاعتراف بها ويعجزون عن تقدير دورهم 
وارتباطهم بها . وهذه هزية نفسية أخرى » قال تعالی : #ولعن 


a ee 


سالتهم ليقولن نما كنا نخوض وتلعب قل أبالله وآیاته 
ورسوله کنتم تستهزتون ۱۷ . 

ren d'Aa يعمل لقي‎ el مرجع ا‎ galllactly 
ويكدح لغير غاية محدذة معلومة مرسومة وليست العبرة‎ 
SIL بالغايات العامة» التى یتساوی فيها الباذل» وغير‎ 
jab والجاهد وغیر الجاهد» ولکن العبرةبالهدف ور کے‎ 
ege, E هذا عن ذاك‎ 
ولكن المجاهدين يحققون بجهادهم أن يكون الدين‎  هتدابعو‎ 
يعمل ویجاهد لا‎ of كله لله وألا تکون فتنة . فليس آشد هزية‎ 
لیکون الدین كله لله ولکن لتکون فتنة ویهدم الدین وذلك‎ 
لضیاع الهدف والغاية الحددة الواضحة. فهذا لا يملك اتخاذ‎ 
القرار » ولم یحدد الأولویات وکان أعجز من أن یعترف‎ 
. ویواجه المشكلة» فلن تجد آشد منه هزيمة نفسية‎ 

وفي واقع السلمین الیوم تبرز هذه الاصناف وغیرها من 

` 26 


المنهزمين نفسياً على كل صعيد وشريحة من شرائح المجتمع ؛ 
ما یجعل هذا الجهد الذي قام به الدكتور الخاطر ذا قيمة كبيرة؛ 
معالجتهم من هذا الداء» دعماً لنهضة الأمة في تجديد حياتها 
ال 
Ae 7‏ سور ol pele alle gh, ca‏ 
ينفع به القرای وأن يحسن قصدناء إنه سميع مجيب . 
وصنلی الّهعلی نبیناسحمد و آله وموس 


ZS & e 


و کتتلا فن, ۱۱/۱۰/۱۷ mae‏ 


Al‏ کتور: عبد الرزاق بن محمود ياسين الحمد 
جامعة الملك سعود بالریاض 


ترجمة المؤلف 


ا لخاطر من تميم» وهو من سكان الدمام في المنطقة الشرقية . 
© _ولدعام.۱۳۷۰هفي مدينة الظهران. 
۰م 
© عين معيداً في كلية الطب جامعة HUM‏ فيصل بالدمام ‏ 
في قسم الطب النفسي . 
للطب في لندن عام ۱۹۸۳ وحصل منه على شهادة 
«البورد» في الطب النفسي عام ۰۸۱۹۸۵ 
ae ۰‏ ص LS‏ وسو فداه 


Sas 


توفي رحمه الله: فجر يوم السبت الوافق ۱8۱۰/۹/۲ هر 
H‏ حي اس العامة أ 


باختصار من بحت الحزن والاكتئاب 


SG & & 
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DD ررد‎ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

إن الحمد A‏ نحمده ونستعینه ونستخفره ونسوذ باه سن 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل A)‏ 
ومن يضلل فلا هادي cA‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله dey‏ آله 
وصحبه اجمعين . 

آما بعد ` 

فان الذي يحضر مثل هذه الاجتماعات ویری هذه الوجوه 
یسر كثيراً؛ لأنه یری شباباً يقبل على دینه» ويبحث عما 

ولذلك أقول: إن هذه المحاضرة للشباب؛ الذي یتلی 
طموحاً وحيوية ونشاطاً» فيجد في طريقه بعض الشبطین 
الذين SO phe‏ التکاسل . 
هي أيضاً للشباب الذي بعلم « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 6. 
۱ > 


لهذا الشباب الذي ييل إلى التفاؤل ويبتعد عن التشاؤم 
والمتشائمين . 

لهذا تایب ار fl‏ التعميير. plans‏ الكهول الذين 
برروا كسلهم وتخاذلهم وانهزامهم بأنه روية واتزان وتعقل . 

فانهزموا وهم يريدون هزيمة غيرهم . 

لهذا الشباب الذي يعرف أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة 
واحدة. 

۲۳۹۳ إن هذه الحاضرة هي‎ gl 
لأنه لا تزال‎ ceri eae Natta ولكي أكون دقيقاً كول‎ 
طائفة من أمة محمد مه على الحق منصورة لا يضرها من‎ 
حالقها.‎ 

tL‏ هنالست بف SoG‏ عو واقع السلمین السبی. 
وإغا مشخصا لرض نفسي عند السلمین أو عند غالبیتهم 
بصفتي طبیب نفسي» وبصفتي آحد السلمین وأعيش واقحهم 
get‏ 

هذا المرضن الذي أصيب به غالب السلمین له أعراض آي 


- NB ب‎ 


وأسأل اھ dai tle‏ آن يعنينني على عرض هذا 
المرض» والبحث عن آسبابه وتشخیصه» ثم صرف العلاج 
الناجع له كما ذکره الله سبحانه وتعالی قي الق رآن e El‏ 
وکما وضحه الرسول BE‏ لا كما یقول الغربیون . 


# & e 


= ۷۵ بت 


ei 


أعراض هذا المرض و مظاهره 


العرض الأول: 

اليأس من إمكانية تغییر وضع المسلمين» ويوجد عند بعض 
الناس فحينما تحدث أحدهم تجده یانسا ویستشهد بأمشال 
شعبية» فيقول: ON‏ خرابة » أي في بيت خرب» 
لا آحد یسمع لك . ۱ ۱ 

وأناساً آخحرین بقولون : «أنت تنفخ في قربة مخروقة؟ أي 
أن النفخ في القربة الخروقة لا ينفع ؛ تنفخ من هنا ویخرج من 
هناك» فأنت تقول كلاماً يسمع من هنا ويخرج من هناك . 

فكل هذه الأمثلة التى يستعخدمها بعض المسلمين لييئسوا 
واد عرزي تس اللي نيان Oe‏ 

فتجد منهم هذه الهزيمة النفسية الهزيلة . 

ب erregt Ral‏ متا det‏ 
الاسدجتهیم : STEE‏ در بسا لاهسا ن abd‏ و جور 


= MÉ 


دينهم؟! 

يقول: «ما أحد حولك» ما أحد يستمع إليك» وتجده في 
الواقع هالكاً يائساً. 

وقد وصف الرسول للا هذه اللفسیات وصفاً دق قا 
الحديث الذي رواه مسلم يقول: ١‏ إذا قال الرجل هلك 
الناس فهو أهلكهم ١‏ أو بالفتح « فهو آهلکهم ». 

فإذا قال : «إن الناس هلكوا» فهم ضائعون وفي ضلال› 
فهو أكثرهم ضياعاًء وأكثرهم ضلالاء وأكثرهم هلاكاً فهر 
أهلگهم بالضم . 

أما ١‏ أهلكهم » بالفتح: أي جعلهم هالكين وليسوا 
كذلك» «کما قال الإمام النووي» رحمه الله MS‏ »۱ . 


فهذاحديث سبع sa‏ هذه النفسيهة المتشائمة إذا 


)1( أخرجه مسلم» في کتاب البر» باب «النهي عن قول هلك 
الناس» ج7١‏ / ص 176 . (شرح مسلم» المجلد السادس» طبعة 
الرسالة). 

(۲) ج۱۱/ ص 1775:1765 (شرح مسلم؛ المجلد السادس» طبعة 
الرسالة) . 


3 AA بت‎ 


قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. 

هذا الظهر بظهسر قل کشیسر من الناس الذین یسضاذلون 
ويبتعدون عن إنكار المنكرات» أو عن الدعوة إلى الله بحجة 
آن الناس لایستمعون» فتجده یائساًٌ. وهم بذلك یفوتون 
مصلحة عظيمة في نشر هذا الدین والأمر بالعروف وانکار 
alps‏ 
العرض الثاني : 

تجده عند الناس الذين ينظرون إلى من دونهم» ولا ينظرون 
إلى من هو أفضل منهم . 


)۱( هذا ولا شك في أمور الخير والطاعة والعمل الصالح؛ كالجهاد 
والدعوة إلى اللهء والأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
وأمافي آمور الدنیا؛ کالال والجاهء ومتاع Lill‏ فالاصل 
النظرإلى من هو دون الرء في ذلك حتی یعرف نعمة الله عليه 
فارعا و يمع هيلوا [een Se‏ بوا ولا لالجد 
والانبهار ما يملكه من هم فوقه في آمور الدنيا. 
بقول الّه dls‏ : «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 


منهم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ۳3 ربك > وأبقى» 
ab]‏ : ۱۳۱ ]. 


iG 4 


وبذلك يرتاحون لا هم فيه فيبررون واقعهم بأنهم أفضل 
من غيرهم من دونهم . 
العرض الثالث : 

مظهر التقلید لا الابتکار . 

فتجد بعض السلمین لا يفكر في قضية الابتکار وال ختراع 
في النواحي العلمية» ولایفکر في يوم من الأيام أن یکون 
مخترعاً أو مبتكراً أو قائداً في هذا العالم . 

. ال تیم ااا‎ Sl ال‎ ys 

وهذا تجده في كثير من الدول حتى إنها لا تستطيع أن تصنع 
: أموراً بسيطة من حاجياتهاء بل وتستورد كل شيء» فتبقى 
القوة عندنا. 
العرض الرایع : ۱ 

یتجلی هذا الظهر واضحاً فيمن یدرس في البلاد الغربية أو 
AS)‏ 645 ثم یرجع ومعه سلبیات وایجابیات تلك الدول› 
وهذا يعبر عن نفسية منهزمة عند هذا OL SY‏ فلم يعد يفرق 

= 


دنيوية بحتة نحتاج إليهاء ‏ وهي طيبة ونافعة ‏ وبين عاداتهم 
وتقاليدهم وأخلاقهم إن كانت لهم أخلاق. لم يعد یفرق بين 
هذا وهذاء فيأتي بكل ما عند الغرب أو الشرق من سلبيات 
وإيجابيات . 

والحقيقة أن الغرب تقدموا من جهة الآلة» ولم يتقدموا 
يخترعون آلات كثيرة» ولكن البشر عندما تقوم سلوكهم 
وعاداتهم» وتقوم حياتهم الاجتماعية تجد أنها في تدهور. 

فالتقدم الذي عندهم هو تقدم TY‏ لا تقدم البشر 
JY‏ فنأخذه منهم [لنسخره في طاعة الله] . 
العرض الخامس : 

وهو رضا کثیر من الناس بواقع المسلمين الضعیف - التمثل 
في الخانب السياسي وغیره . 

فعجده یسعی في قبول الحلول الاستسلامية أو الحلول 
الانهزامية» أو أرباع الحلول أو أنصاف امحلول ."7 

ges‏ لزان نل : _ وغنا تسعد كدير من الان زاين 
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صفة العلوء TIME KEEN Aalt‏ 
الأعلون إن كنتم مزمین4( . 

فصفة العلو هذه فقدوها. 

فأصبحوا يرضون بالواقع وان كانوا منهزمين» بدلاً من أن 
يكون هناك استعداد لجولة وكرة أخرى فى المستقبل . 

وفي جانب العلماء جد الرضى بالواقع في الکشیر من 
الفتاوی والدروس والمواعظ التي تقدم لتبرر الواقع لا لتغيره؛ 
يبحثوا البحث الجاد عن وسائل لتغييره» وهذه ad‏ توحي 
بنفسية منهزمة ضعيفة تريد أن تعطي الفتاوى للواقع الوجود؛ 
العرض السادس : 

یتسجلی في كشير من الشباب وهو إخفاء الهوية 
الاسلامیت وفقدان العزة وضعفها عند المسلمين» فتجده 
يستحي أن يقول هذا حلال وهذا حرام» خاصة إذا واجه 
DI‏ سورة آل عمران: آية ۱۳۹ . 
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lull‏ عقر Lett‏ ون اا E‏ امک زان 
شيء حرام» تجده یقول شکراً ۰ . . آنا لا أريد؛ أو شيعا من 
هذاء فتحس أنه لا يريد أن يبرز هويته بدلاً من أن يقول: هذا 
حرام عندنا نحن السلمین. 

فتجد الكثير من الناس يخشى أن يبرز هذا خشية أن يتهم 
بالتعصب أو التطرف أو الأصولية : » ‘Fundamentalist‏ 
وتجدها تتجلى أيضاً في لباس بعض المسلمين عندما يخرجون 
إلى بلاد الكفار وإذا بهم یتزیون بکل شيء» حتى القبعة 
الإنجليزية كيف یلب‌سها؛ ويحرص على طريقة اللباس 
eo‏ 

فهو يسعى لإرضاء الغربيين حتى في طريقة لباسه وحياته 
لیبدو متفرنجاً» مایدل على نفسية منهزمة ضعيفة لا تعتز 
بشخصيتها وبما عندها. 

ولعلي قد ذكرت لكم مرة سابقة قصة ذلك الإنجليزي الذي 
أسلم واعتز cays‏ وأعرضها مرة أخرى ‏ فلا بأس بذل كلمن 
لم يسمعها ذلك الشاب الإنجليزي التقبیت به في جنوب 
لندن» في منطقة اسمها coy pile‏ أسلم وبعد إمبلامه بثلاثة 


بت ۷ - 


أسابيع وجد وظيفة في بلدة آخری» فشباب الجمعية 
الاسلامية آرادوا اللحاق به واقناعه يال لا بذكن لاصحاب 
الوظيفة بانه قد أسلم؛ كي لا یکون ذلك سبباً في عدم قبوله 
في هذه الوظيفة » فيتأثر نفسياً فيرتد عن دینه » فما استطاعوا 
اللحاق به حتى ذهب للمقابلة الشخصية لتلك الوظيفة› 
فوجد أناساً كثيرين غير مسلمين يسابقون على نفس الوظیفة 
فلمادخل للمقابلة الشخصية ذكر لهم بأنه قد أسلم وكان 
اسمه «رود» وأصبح اسمه «عمر»» ويقول Hl‏ غيرت ديني 
وغيرت اسمي وأريد أن يكون لي وقت DAV‏ إذا آنتم 
قبلعموني في هذه الوظيفة . ۱ 

فما كان منهم إلا أن قبلوه في تلك الوظيفة» وکان الامر 
الأعجب عندما قالواله: إننا نريد في الوظيفة رجلاً عنده 
القدرة على اتخاذ القرارات وأنت عندك قدرة عظيمة جدأفى 
اتخاذ القرارات» فد غيرت دينك وغیرت اسمك . ۱ 

Ng‏ الانسان یبرز a‏ الاسلامية (äi‏ لانه آحذها بعيداً 
عن الضغوط الاجتماعية التي توجد عندنا» نحن نحسب 
سک pe AUN E‏ جك افوس 
الذين لا يطبقون الإسلام» فنحاول أن نصل لأنصاف الحلول 

- 8 ات 


معهم فلا نشعرهم بأننا متعصبون. وأننا لابد أن نلتزم بوقت 
للصلاة . 

فیحاول هذا الانسان أن ییحت عن طريقة بهادن بها All‏ 
ویصل إلى أنصاف ال حلول . 

وبذلك تكون الهزية النفسية التي تجعل الانسان لا يبرز 
هذه الهوية إبرازاً قوياً. ۱ 

الذين یسلمون حدیثاً یریدون أن یتمسکوا بکل شيء له 
علاقة بهذا الدینبدون وجود الضخوط الأخری-فیقول 
أحدهم : مادام أنني أسلمت وهذا اللباس مشلا اسلامي 
فلماذا لا ألبسه؟! . 

فتجده يعتز به» فبعضهم یلیس العمامة» وبعضهم یلیس 
الشياب في أي مکان» ويعتز بذلك» وهذه العزة تدل على 
العزامه بهذا الدین» وأنه رغب في تطبیقه کله . وفي الفایل 
تجد السلمین أبناء السلمین ضعافاً في هذا الجانب . 

وهنا أذكر قصة من قصص الصحابة» تذكر لكم وتوضح 
H‏ جميعاً قضية العزة التي يجب أن يعتز بها السلم» وهي قصة 
رائدة في هذا المجال» وهي قصة «ربعي بن عامر» في حرب 


-Yo- 


" المسلمين مع فارس» OLS y‏ قائد الفرس رستم» وقائد المسلمين 
سعدبق آبي وقاص. ‏ | 

وطلب رستم مفاوضينٌ یفاوضونه-لاذ | جاءوا -وأرسل 
سعد بن آبي وقاص بعض المفاوضين وكان منهم ربعي بن 
عامر؛ فلما ذهب إلى رستم قال له رستم : 

اما الذي جاء بكم ؟! 

فيقول ربعي بن عامر : الله ابتعثنا لدخرج من شاء من عبادة 
العباد إلى عبادة cal‏ ومن ضيق الدنيا إلى سعتها كان رستم 
يقول: ما أتعسني ليس في جيشي هذا إلا ألف غانية وطباخ؛ 
وكان يشعر بالتعاسة بهذا الوضع؛ وربعي بن عامر أتى من 
الجزيرة يعتبر من البدو الذين لا توجد عندهم تلك الحضارة؛ 
بالقارنة ها عند رستم من الحضارة المادية» ومع ذلك يقول له 
ربعي : من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام . فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك 
قبلنا منه ورجعناعنه ومن Al‏ قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى 
موعود call‏ قال: وما موعود IT‏ فال : pen‏ 
ذلك» والظفر لن بقي» قال رستم: قد سمعت مقالتکم» 


E te 


| 


وهنا بدا رستم يفاوض بقوله: فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر 
حتى ننظر فيه وتنظرواء قال ربعي : نعم . کم أحب إليكم يوم 
أو يومان؟ قال: لا. بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومناء 
فقال له ریعی : ما سن لنا MR Al‏ آن نوخر الاعداء 
عند اللقاء أكثر من ثلاث » فانظر في أمرك ‏ يتكلم بعزة ‏ فقال : 
أسيدهم آنت ؟!-قال: لا . . ولكن المسلمين كالجسد الواحد 
يجير أدناهم على أعلاهم . 

فارتخی رستم في حدیشه؛ وسأل قومه وک أنه آراد آن 

فقال له قومه : أتدع دينك إلى هذا الكلبء انظر إلى ثیابه . 

فقال رستم: ویلکم لا تنظروا إلى الشياب وانظروا إلى 
الرأي والکلام والسيرة» إن العرب يستخفون بالثياب والأکل 
ویصونون الأ Le‏ 

هذه نظرة رستم لا رأى من مثل هذا الحديث . . والعرب 
الآ ف بالعکس» الان-یهتسون بالشیاب ویتساهلون ان 
الاتساب» والعلاقات مع غير المسلمات: اء کی 
cs‏ وتجدهم یتهافتون في مقابل ذلك على الودیلات 


وك 


والوضة والزينة» ویسمون إلى آخر موديل وثوب الصيف 
وثوب الشتاء وثوب الربيع وثوب وثوب. . أثواب كثيرة جداً 
تجدهم يتهافتون عليها . 

الشاهد عزة ربعي بن عامر» في تبليغه دينه» والمؤرخحون 
عندما يذكرون قصة اربعي بن Cale‏ حين دخل «إيوان رستم» 
كان رستم قد أعد له مجلساً عظيماً وجعله مليئاً بالجوهرات 
والزينة حتى يبهر هذا البدوي ويضعف نفسیته» ومع ذلك 
دخل ربعي بسلاحه» فقالواله: انزع سلاحك» فرد ربعي 
أنتم دعوتموني ولم آت إليكم» فأدخل بسلاحي والا 
خرجت» فدخل بسلاحله ورمحه؛ وأخذ یخرب الوسائد 
التي صفوها ليبهروه.بهاء ودخل وربط دابته عند رستم . 

بهذه العزة تقبلون با لعندي أو أذهب عنكم» فأنتم الذين 
دعوتموني ولست أنا الذي أتيتكم . آما الآن فالمسلمون يذهبون 
إلى الکفار ويذهبون بضعف ونفسية منهزمة . 
العرض السابع لهذا المرض : 

ترك الأهداف العالية السامية» والرضى بهدف قريب 


محدود. 


- ۲۸ 





فتجد غالب العلماء أهدافهم leg‏ يقن اسه یل رت 
انساناًء لا تجده صاحب آهداف de ty Oty pawl‏ الدین 
في العالم كله » ولا بصل إلى تفکیره یوما من الأيام أن یکون 
هذا الدین هو السیطر على هذا العالم وهو الوجه لهذا 
العالم . فتجده Lol,‏ بأهدافه البسيطة جداًء ویفتقد الأهداف 
العالية والهمم القوية. وكذلك الدعاة. . 

يكتفون بالتزام إسلامي محدود» دون أن يكون له هدف 
عال جداً في الالتزام والرقي في التزامه بهذا الدين» بينما نجد 
أن هذه الصفة ‏ صفة الطموح العالي مطلوبة» Aly‏ سبحانه 
وتعالى يمتدحها عند الؤمنين فیقول : والذین یقولون ریا 
هب لنا من ) آزواجنا asl 7 Lat‏ اا للمتقین 
arian‏ أي اجعلنا قدو للاتقیاء من الم مين لا للضالین 
فحسبء ولا للمسلمين الصالحين فحسب. وإنما قدوات 
للأتقياء من المؤمنين؛ وهذه همة عالية نحتاج أن نتربى عليها . 

وهنا نقطة أخرى في ترك الأهداف السامية وهي آنك تجد 
بعض طلبة العلم [والشباب الإسلامي] يحصرون تفكيرهم 
بأن قدوتهم الحقيقية هي شخصية عصرية لها دور في الحياة 


«= Pas 


اتح ل ب ب EE‏ 


[مثل شيخه مثلاً] ولا يجعل قدوته الرسول له . 
بل لا يتصور هذا التلميذ أنه في يوم من الأيام سيكون 
أفضل من شیخه؛ بل يعتبر ذلك إهانة لشيخه إذا هوأفكر أو 
طرأ على باله بأنه سيكون أفضل من ذلك الشيخ . 
بل في بعض الأحيان يرى أن لهذا الشيخ قدسية لا يكن أن 
يصل إليها. 1 ش 
فلا يفكر في يوم من الأيام أن يناقشه في قضية إذا ظن أنه 
Us)‏ فيهاء ويرى أن ذلك يقدح في قدسية الشيخ عندما 
يراجعه في قضية ويقول: لعل الصواب في كذا؛ وهذه فكرة 
خاطئة» فلو أخذنا بهذه النظرية بأن التلميذ لايمكن أن يكون 
أفضل من شيخه أو من أستاذه بدا المسلمون في الانحدان 
فالشيخ في مستوى علمي وتلميذه آقل وتلميذ التلميذ أقل» 
اقل Da‏ وذا بالناس پهبطون. 
وهذاغير الواقع الحسوس فلو حصر نفسه في هذه 
الفکرة لا تقدم وهذا الذي يفكر بهذا التفكير ضعيف منهزم» 
فهذالايقدح في آولئك الشایخ والعلمای ولا ینزل من 
شأنهم إذا كان تلمیذهم أفضل منهم . 


١ مرت‎ 


أسألكم هل تذكرون من هم مشايخ شيخ الإسلام ابن 
تيمية؟! من هم مشايخ الإمام البخاري؟! من هم مشايخ 
الإمام مسلم؟! 

فكل هؤلاء أعلام» ولهم آسماء قوية لأعمالهم التي 
عملوهاء لکن لا تكاد تذكر من هم أساتذتهم ومشايخهم. 

ولو بقینا على تلك النظرة المنهزمة لقلنا إذن: أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية لايكون أفضل من شيخه فيبقى في وضع 
محدودء وكذلك الامام البخاري. 

إذن هذه النظرية الانهزامية خاطئة ولابد أن نتخلی عنها . 
العرض الثامن : 

وهو عرض ينتاب الکتاب من المسلمين أو الشباب المسلم 
الذي يناقش الغربيين» فتجد الكتاب المسلمين بعضهم يكتب 
كتابات حول الدفاع عن الإسلام» وكأنه متهم في قفص 
الاتهام» فتجد كل كتاباته دفاعاً . 

لاذا تزوج الرسول نع تسعاً؟ ! 

لاذا يتزوج الإنسان المسلم أربعاً ؟! 

لاذا تقطع يد السارق ؟ ! 

۳ - 


وكيف وما الحكمة من US‏ وكذا ؟! 

هذه الأسئلة التي يحاول أن يجيب عليهاء دون Ge‏ 
موقفه موقف القوة والعزة. 

هذا الموقف لابد أن يكون لتجلية الأمور لطالبهاء لكن أن 
تکون Leh gn‏ عند البعض فهی تدل علی نفسية ضعيفة 
منهزمه . ۱ 

وكذلك بعض الشباب. وخاصة أولئك الذین یخرجون 
إلى البلاد الغربية فیقابلون الغربيين» تجده یسعی بلهف وشوق 
آن tory‏ عن OLS‏ یقول له ما احکمة من کذا. . وما احکمة 
من کذا . . ویظن أنه بدراسته لهذه الأمور سیشفی غلیل 
الغربیین با عندهم . 

والحقيقة أن أولئك يريدون عملا لا آقرالاگ فمهما رددت 
على أولئك المجادلين فلا يكن أن تقنعهم . فلا يقنعهوإلا 
آعمال يرونها في الواقع» ویرون أن هذا الإنسان عنده مبداً 
ویطبقه» ومستعد لتحمل المصاعب في سبيل هذا المبدأ الذي 
یطبقه . ۱ 


فسید قطب رحمه الله تعالی- كان فى کتاباته Sa‏ عندما 


۱ 
عه 


كان في أمريكاء ما كان يقف هذا الموقف. بينما كان له زملاء 
بو تاک sas‏ روه التو عفيها يأل من الم بیون وه 
الأسئلةء لایجیب هم بل يناقشهم في أمر دينهم الذي 
عندهم. في عقائدهم . مثلاً رجل حامل عليك السلاح؛ ولا 
جرده من سلاحه ثم ناقشه وأعطه ما عندك» فعندما یناقشهم 
فیما عندهم إذا بهم یتهاوون ویسقطون؛ OH‏ الذي عندهم لا 
يعتمد على دلیل فهو هراء . 

ويا حبذا أن نقف مثل هذه المواقف» ولا يكون وضعنا هو 
دفاع المنهزم . 
العرض التاسع : 

وهو التسخاذل والكسل عن تبليغ دين ال ونشره في 
. الأرض وهذایظهر في ضعف بعض ال منهزمين» وتفسيرهم 
لبعض الأدلة التى تدل على أن المسلمين سيكون واقعهم سيئاً 
ER‏ ع دا وستكون الدنيا 

۳ أنا أعطيكم أمثلة من هذه ااا حور : 

حدیث البخاري» يقول الرسول ZE‏ : «يوشك أن یکون 


ae 


خير مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجببال؛ وسواقع 
القطر. يفر بدینه من SURAT‏ ۱ 

فیمیل إلى هذه الأدلة التي تجعله ینعزل عن الناس » ویفسر 
بأننا وصلنا إلى هذا الزمن الذي فيه الفتن» فأفضل لنا أن نكون 
منعزلين بعيدين عن الاس . 

Aa : ایض بدلیلآخر. وله نيابسخاري‎ hy 
Say حتی تلقوا‎ As علیکم زمان إلا والذي بعده شر‎ 

یقول الالباني في شرح هذا الحديث : 

اإنه من العام الخصوص. فعندماننهمه في ضوء 
الأحاديث ال خری التي تبين وجود الخلافة الراشدة بعد اللك 
العضوض وغیرها eg ig‏ 


D‏ آخرجه البخاريء في كتاب GEN‏ باب «العزلة راحة من 
خلاط السوء» وفي کتاب pus!‏ باب « التغرب في الفتنة». 
سجس E al‏ اننا kage ge‏ 

)1( أخرجه البخاري» في OLS‏ الفتن» باب«لايأتي زمان إلا الذي 
بعده شر منها ج۸/ ص ۰۸۹ 4 صحيح البخاري (طبعة دار 
الفکر) . 


ف ات 


السراضى peli‏ يخير : 
هو اقتناع بعض السلمين بتشريعات البشر ومطالبتهم 
بتطبيقها بدلاً من شرع الله» بل وقد طبقوها في كثير من 
البلدان» فهم يأتون بشرع غير شرع الله ما يدل على أنهم غير 
مقتنعين «pace Le‏ وأنهم منهزمون" . 
SG SG e‏ 
)١(‏ والانهزام هنا هو مرض التفاق الذي عشش في كثير من القلوب 
التي تضاءلت أمام الغرب. وما بلغه من علوم وتقنية وتنظيم 
إداري وفني» وإن كان على حساب السفول الأخلاقي والروحي 
OL DU‏ وهولاء فی SI‏ أحوالهم انسلخوا giles‏ 
الإسلامي LE‏ حين فضلوا عليه غيره. ولكن هناك صنف من 
الناس نوو بعلوم أو تقنية أو تنظیم. وإغا كان سر هزيمتهم 
ع ی ی وسار لون le‏ 
أنظمة الغرب في هذه الجوانب التي تبيح للمرأة السفور والعري 
والحرية في العلاقة مع الرجل وتسهيل ذلك وإباحة الخمور 
والملاهي والمراقص والحفلات المنحرفة وطبقوها في بلادهم 
وألزموا الشعوب بهاء ولكنهم لم يحرصوا آبداعلی تطبيق 
أنظمة إدارية قوية تسهل الأمور على الأفراد» أو شجعوا ظلبة 
العلوم وفتحوا أبوابهم للمبدعين والمخترعين الذين يحتضنهم 
الغرب . وهنا سر الهزية . ٠‏ 


e 


ما هي الأسباب لهذا العرض 


الذي يستشري كي الأمة IS‏ 


هناك أسباب داخلية من عندناء وهناك أسباب خارجية 
آدت إلى هذا الوضع الذي نعيشه . 
(أ)الأسباب الداخلية : 

aes‏ مان اند ماسوو OS‏ يي شرن ارت غیت 
التافهة ما يجعل شخصيتهم ضعيفة منهزمة . 
LA‏ 

أن المسلمين ترکوا اهاد» بمشهسوسه الشامل الکامل» 
ویوضح ذلك الرسول EE‏ بآن ترك الجهاد یوصل إلى الذل 
والهانة» يقول الرسول به في الحديث الصحیح : 

ayy — 


١إذا‏ تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ینزعه علكم حتى 
ترجعوا إلى Ky‏ 
9 كيف 

# أخرجه أبوداود: في كتاب البیوع» باب « في النهي عن 

. 7714 ج ۳/ ص‎ el 

# هذا الإسناد فيه إسحاق بن أبي عبد الرحمن» وهو إسحاق 

ابن أسيد. قال الحافظ في التقريب. ج١/‏ ص1۵ : فيه ضعف . 

كما هو حاصله من التهذيب ج١/‏ ص۲۲۷ . 

كما فيه Lal‏ عطاء الخراساني . 

قال الحافظ في التقريب. ج۲/ ص۲۳ : صدوق يهم كثيراًء 

ويرسل ويدلس. 

* كما أخرجه أحمد: في المسند ج۲/ MEN‏ من طريقين. 

. الطريق الأول: فعن أبي حباب‎ Ul 

والطريق الثاني : عن أبي جناب؛ وهو يحيى بن أبي حية» كما 


وكلاهما عن شهر بن حوشب عن أبن عمر . | 
# وشهر› قال الحافظ عنه في التقريب ج١/‏ ص Yoo‏ صدوق 


# أما أبو حباب فهو أبو جناب كما أفادت الرواية الثانية وأيد - 


5 


قوله: lal»‏ تبايعتم بالعينة OC‏ أي أن هذا النوع من أنواع 
البيوع » فيه تحايل على الرباء  fay‏ شرحه يكون Lad‏ بعد إن 
شاء الله والمسلمون في هذه الأيام ليسوا في حاجة إلى 
plo‏ فقد أصبحوا يأخذون الربا صراحة ویعطونه 
ما . 

قوله : « وأخذتم أذناب البقر؛ أي كناية عن الحرث» عندما 
Chae‏ الا نسان ac dëng BIN OUT‏ 

قوله : « ورضيتم بالزرع » اطمأننتم ورضيتم با ياة الدنیا . 

قوله: « وتركتم اللجهاد: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
= لك الشیخ آحمد Silas,‏ حاشیته علی السند (في 

استدراکاته على نفسه) ج۸ ص۲۷۱ كما آنه ضعف إسناده . 

وأبو جناب: : 

قال الحافظ عنه في التقريب ج۲/ ص45 7: ضعفوه لكثرة 

را 

* وهذا الحديث له طرق أخرى ولكنها ضعيفة » انظر: نظرات 

في السلسلة الصحيحة» لأبي عبد الله مصطفی بن العدوي . 
)١(‏ العينة : بكسر العين المهملةء هو بيع التاجر سلعته بشمن إلى 

أجل » ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الثمن . قلت : وضابطه قبل 

e 


وتواجه الفتن والصاعب. وقد تکون الغتن صغيرة Le‏ عندما 
يقابل الانسان آهله وقد التزم بدینه فیواجهونه بالصاعب 
ویقفون أمامهء أو بأهل آقاربه أو بأصحابه . 
وقد تکون الفتن أكبر عندما بضطر الإنسان إلى السجون أو 
يضرب أو یقتل» فهذه فتن أكبر من تلك . 
فإذن الطريق مليء بالأشواك وهو صعب ويقول 
EI‏ نى حدیث البخاري : «حفت النار بالشهوات» 
وحجبت اجنة 4a ISL‏ وفي رواية حفت»(۲) ۱ 
رابعا : ۱ 
أن بعض الناس عندما يخطئون يعممون الخطأ» ويعممون 
الفشل 7 فيعيشون في حالة ضعف مستمر» فتجده يفشل في 
۱ (۱)» (۲) أخرجه البخاري» في کتاب الرقاق» باب «حجبت النار 
بالشهوات»» صحيح الب‌خاري» ج۷/ ص۱۸۲ . ولفظه 
«حجبت النار بالشهرات» وحجبت الجنة بالکاره ۱ . ومسلم» في 
[We «etl Obs‏ ص۱۱۵ (شرح مسلم الجلد السادس) . 
(۳) الذین یعممون الفشل على آنفسهم لفشلهم في بعض الأمور قد 
یکونون مضطربين نفسياً» وأما النهزمون نفسياً فهم الذین 
قعدوا وتخاذلوا أو تنازلوا عن طریقهم الحق لطریق سهل ذي = 


e 16 حا‎ 


عنكم حتی ترجعوا إلى دينكم » فالعلاج موجود فهو 
الرجعة إلى الله ليرفع الذل الذي يعيشه المسلمون . 
WE‏ : 

الخوف والهلع الذي يصيب المسلمين من الشکلات 
والمصائب التي تقابلهم في التزامهم بهذا الدین» أوبإبراز 
هويتهم الإسلامية» وكأنهم یظنون أن هذا الطريق مليء 
بالورود» بينما هو مليء باق TE av‏ 
سبحانه وتعالى : « الم أحسب (HI‏ أن dée‏ ولو 
آمنا وهم لا يفتدون. . ولقد LS‏ الذين من قبلهم فلیعلمن الله 
الذین صدقوا ولیعلمن الکاذیین 4( . 

كلاق يقن أله سنا لسرن er ee‏ 
بسيط وسهل» فهو مخطئ . 

eege, Seegen 
Kë el dg: التي تقابلهم:‎ 
بان تقرل : نيتي طیبة وقلبي‎ dent. اك دون انسدق لیس‎ 
هو محك حقيقي في ال حياة الدنیا عندما تعيش‎ lily طيب»‎ 


VG) ey الک‎ e EU 


= Bre 


قضية ويعممها ويقول: أنا فاشل» فيصل إلى حالة اليأس 
والضعف النفسي . ۱ 
خامسا: 

النظرة الضيقة للتاريخ» أو إضافة إلى ذلك قصر نظرة 
الإنسان على واقع معين سواء في الزمان أو الکان . 

BT Loy سس‎ EC E 
واا ا‎ Aere ا‎ 
. كثيراً فتجده یعمم» ويعيش حالة اليأس‎ 

كنت أتحدث مع أخ قبل عدة أيام» يقول نحن في بلادناء 
الشباب الصغار لم يعودوا يحفظون القرآن. 

والكبار الآن يموتون» إذن الآن نحن فى ضعف وسنفقد 
حفظة القرآن في بلادنا . ۱ 

فهذا وصل إلى حالة من الیأس؛ لانه حصر نفسه في بقعة 
من بقاع الأرض» بینما لو خرج إلى الخارج ونظر إلى من 
حوله لوجد في الناس تیارات |سلامية قويةء SIS‏ بلده قد 
= سلامة خین عمموا فشل غیرغم على أنفسهم Nt‏ ینجوا 

أو یقلحوا. 
oye‏ = 


لا يجدها لظروف معينة تعيشها تلك البلاد» فعندما یبعد نظرته 
ويخرج إلى الخارج ويبحث ويقرأ ويقابل الناس من البلاد 
الختلفة» ويعرف أوضاع المسلمين» تعطيه قوة ودفعة. 
فحصر النفس في بقعة محدودة قد يصل بالمرء إلى اليأس . 

وأيضاً في القابل نفس الشيء إذا حصرت نفسك في زمن 
معین. فلو جئنا وقلنا نحن فى هذا الزمان الحواجز قد ملاأت 
ab Ls‏ العالم الاسلامي نعفرقت GAN‏ والدول نفسها 
متفرقة وواقع المسلمين ضعيفء والدعاة في أنفسهم 
pete‏ ووو وهکنا.. . . وجکذا lä, es...‏ اليا 
والضعف. 

بينما لو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أن فيه عبراً كثيرة جداً . 
éi Sls‏ الكهار: حيث هزموا المسلمين وقتلوا منهم آلافاً 
مؤلفة» وبقوا حوالي أربعين یوماً يقتلون المسلمين واختفى 
الناس ولم يصلوا الصلاة جماعة في بغداد أربعين يوماً؛ 
لأنهم يخافون من القتل . 

وفي عام CAT VY)‏ كان القرامطة يحكمون شرق الجزيرة 
العربية وذهبوا مع رئيسهم أبي طاهر القرمطي إلى مكة في 


= SÉ 


اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) وقتلوا من المسلمين 
ما قتلوا وأخذوا الحجر الأسود» وقائدهم يقول: zl‏ الطير 
الأبابیل أين الحجارة من سجيل؟ 

وأخذوا ا حجر الأسود ووضعوه في شرق الجزيرة لمدة 
اثنين وعشرين عاماً إلى عام (۳۳۹ه) والحجر الأسود خارج 
مكة في شرق الجزيرة يطوف حوله القرامطة يريدون أن 
ینقلوا كعبتهم إلى هناك  .‏ واقع Ge‏ . 

ومع ذلك رجع المسلمون إلى قوة وعزة. 

والصلیبیون حکموابیت القدس وأغلقوه لدة واحد 
وتسعین عاماً لا تصلی فيه الدمعة ولا الحماعات» ووضعت 
الصلبان فوق بيت المقدس من عام (515ه)إلى عام 
(۵۸۳ه). 

والآن اليهود لم یجاوزوا الخمسين عاماً والسلمون 
يصلون الجمعة والجماعات» ولم توضع الصلبان فوق بيت 
القدس ومع ذلك تجد المسلمين تبرز عندهم عللامات 
الضعف فیقولون : إسرائيل حقيقة ولابد أن نتعاون معها 
بسک فلاممجالة زلا اجر EE‏ 
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فالسلمون في ذلك الزمان الذي حكم فيه الصليبيون بيت 
القدس لم يضعفوا ولم ينهزمواء وكانوا بتمشلون أمر الله 
سبحانه وتعالی :# ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن 
کنتم ONG epee ja‏ ماهانوا وما حزنوا. . . 

اقرأوا التاريخ وابحثواء اقرأوا البداية والنهاية لابن كثير . 

واقرآوا هذه احادثة في عام (BOAT)‏ كيف دخل 
ta,‏ یت القند Olga Aë en SE lala,‏ 
BS asf Ste d‏ 

فهذا بعطيك أملا OL‏ هذا الواقع سيتغير بإذن الله Leet‏ 
تحصر نفسك في فترة زمنية من التاریخ دون النظر إلى العبر في 
ذلك التاريخ تجد أن ذلك قد يصل بك إلى اليأس والقنوط 
وهذه عبر لابد أن نقرأها في التاريخ لتعطينا دفعة إيمانية قوية 
ونشاطاً وحيوية . 
السبب السادس الذي sal‏ إلى Al‏ 

هو آننا لم نعد نعرف طاقاتنا الحقيقية بالتمسك بهذا الدین؛ 
تركنا هذا الدين بحيث Li]‏ لا نبحث عن الكوامن القوية التي 


sor 


فيه ؟ فيه التشریعات» فيه الأحكام» فيه أمور تكفي لما نحتاجه 
في خطوط عريضة» توضح لنا ماذا نفعل في حياتنا كلها إلى 
قيام الساعة . 

وا حقيقة آنه عیب كبير أن یکون عندنا القدرة وعندنا القوة 
وعندنا کنوز الارض ولا Se‏ الاستفادة منها. کمایقول 


الشاعر : 
ولم آر في عیسوب النساس Lie‏ 
کنقص القادرین phe‏ التمام 
آنت قادر de‏ آن قر دی Lt‏ ولکن آکبر عیب نك لا 
تؤدي هذا الأمر. 
سابعا: 


أن السلمین أحياناً تكون طموحاتهم قليلة سحدودة 
تکون هذه cl gis‏ وتکون سبباً فیکون طموحا محدودا 
جد ولا یفکر في أن یکون صاحب طموح کبیر» ويبقى 
يتهيب صعود القمة فیبقی طوال وقته في سفح الجبل أو في 
الوديان والقيعان» كما يقول الشاعر : 


al 


وفن يتهيب صعود الحبال 
يعش أبد الدهر بين الحفر 

تروى رواية عن علي بن أبي طالب : « أنه سأل ابنه تريد أن 
تكون مثل من؟ 

فقال له أحد آبنائه : أريد أن أكون مثلك قال له : لاء بل 
ën A,‏ رسول الّه OLY AE‏ |ذا کان 
هدفك أن تکون مثل علي فلعلك لا تصل إلى علي ؛ ولو گان 
هدفك الرسول BF‏ وهو فدوتك فقد.تکون أفضل من علي 
ابن آبي طالب !۱۷۱ . 

فبقدر ما یکون طموح الانسان كبيراًء بقدر ما یکون عنده 
الاستعداد DY‏ یصل إلى ذلك الطموح. 
Lub‏ : 

عيش السلمین في قضية عقدة الغلوب» فعندمایکون 
الانسان معزي هزم ده یلد یذ ebe‏ غیره بخیره 
ES‏ 

وابن خلدون يصف هذه النفسيةفي مقدمته فيقول : 
مد 


١‏ إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وساثر آحواله ومسؤائده . والسبب آن النفس تعتقد 
الکمال فیمن غلبها وانقادت إليه إما لنظرة بالکمال أو لا 
تخالط به من أن انقبادها لیس لغلب طبيعى» وإنما هو لکمال 
الغالب؟ . ۱ 

وهذا تجدونه واضحاً عندناء وهو التقليد في كل شيء . 
(ب)الأسباب الخارجية : 

آما الأسباب الخارجية التي تؤثر على السلمین» في بث 
الوا > (hg‏ ۱ 

١‏ قوة الأعداء ۰۲۱ والبالغة في تضخيمهاء فأناس يقولون 
روسيا وأمريكاعندهم قوة» ولضعفه اليقين عند هؤلاء 
يحتقرون أنفسهم بالنسبة لهذه القوة القوية . 

(۱) لعل قوة الأعداء بحد ذاتها لا تسبب الهزية انعسي عند من 
فقدوا الثقة بنفوسهم وبعقيدتهم وفقدوا مقومات تحقيق ذواتهم 
في ttl‏ فانصهروا با قدموا لهم وما سمعوا عنه وشاهدوه وأما 
من ملك الإيمان HL‏ وحقق ذاته في الحياة بدینه ورسالته في 
البشرية» فان قوة الأعداء تكون دافعاً لمحاسبة الذات وللعمل 
الجاد الدؤوب في سبيل تحقيق الغاية والهدف في هذه AD‏ 
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لكن لو نظروا إلى جنود الله سبحانه وتعالى وما يعلم 
جنود ربك إلا هوي لوجدوا زلزالاً واحداً يهدم مدينة 
کاملة» کالکسيك Sto‏ وسان فرنسسکو فی آمریکا باهيا 
زلزال بهدمها کلها والقوة النووية تنقلب ضدهم؛ فهده 
حادثة «تشرنوبل» تقتل منهم أعداداً كبيرة جدآوترعبهم 
بحیث إنهم الآن يفكرون في إيقاف مثل هذه القوی . 

فلعل السلم الذي عنده یقین» يعلم أن هناك جنودا لله 
سبحانه وتعالى؛ ومع ذلك يسعى في اتخاذ الاسباب . 

أن الغرب يستخدمون الحرب النفسية في استعراض 
عضلاتهم وهذا الأمر لا يصده إلا إيمان وصبر وتقوى . 

يقول الله سبحانه وتعالى : لون تصبروا ونوا لا 
A oF Saw sy ۳‏ 
يضركم کیدهم شيعا" . 

أن هناك طابوراً امسا من أبناء المسلمين من آبناء جلدتنا 
)1( سور الدثر : آية ۳۱. 
(۲) سورع ال عمران : اله ۰۱۲۰ 


BEZE 


ويتكلمون بلغتنا يربيهم الأعداء في أحضانهم فیرجعون إلى 
بلادنا يطالبون بكل هذه الأمور التي تدل على الانهزام؛ لأنهم 


توس شو Sd‏ ۱ 
السبب الرایع : 


أن الاعداء یمرفون فى نفس الوقت مکامن الضعف عند 
gn eh lee‏ من الاك لاس من جهة 
الشهوات. فمثلاً: لويس التاسع ملك فرنسا سجن في 
pall‏ )$8 مصر عندما شن حملة عليهاء فأسر فیها وسجن 
لمدة آربع سنوات» في هذه الفترة درس نفسية السلمین. فلما 
خرج منها ذهب إلى قومه وقال : « لن تهزموا السلمین بکثرة 
ابمیوش ولا بقوتها» ولکن ستهزمهم جیوش النساء 
وستهزمهم قوارير الخمر؟. | 

وعلى ذلك يعملون الآن» فهم الآن إذا أرادوا أن يتحكموا 
في العالم . كيف يتحكمون؟ ! 

إنهم یتحکمون من جهة الشهوات. فالاسونية مثلاً: لها 

يقة خبيثة Me‏ يعملون لهم bab‏ مثل : « نادي الروتاري» 
أو gol‏ الليونز» من أندية الاسونية بحيث يأني إليها أكابر 


~Ot — 


الشخصيات » ولیس الشباب eval‏ فهم بریدون أن یلتقوا 
«بتلك الشخصيات الکبری من حكام ووزراء Cs bs‏ 
عليهم وثائق» كصورة في وضع مشين» كأن يكون هذا 
الرجل عارياً» أو يكون مع امرأة في غرفة» وهناك كاميرات 
خفية تصورثم ينسخون شريط الفيديوء ثم يكون هذا 
الشريط بعد ذلك وثيقة عليه » ثم يساومونه فيقولون له : 
تشتري هذا الشریط. نرید آن توظف فلاناً عندك 
روق ها مسا E‏ هلا CLS‏ فلایستطیع هذا 
الانسان أن یقول لا؛ لأنه سيفضح» وهو شخصية مهم 
o BE ۰ 8‏ 
gly Lal,‏ تدك علیه‌سرقات مالة وقضابا سادية غا 
وهکذا یتحکمون في کبار الشخصیات في العالم . 
)١(‏ ولوجود الهزية النفسية لديناء فهؤلاء هم الذين تتطلم الیهم 
الانظار ویتصدرون فيناء ویتولون التوجیه في بلاد السلمین . 


te,‏ اع 


وقوارير اشمر. ولم ينهزموا في قضية الرشاوي وأخذ 
الهدایا القن تشمو e LA‏ لا صبحوا شتخنصیات Ui rire‏ 


نزيهة » ولا أمكن أن يؤثر فيهم أولئك الناس . . . 
فهذه مكامن الضعف عند المسلمين إذا غزوامن جهة 


SG & & 
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ما العلاج من هذا المرض الذي 
تعاني منه ال مة ؟! 


أولاً: 

آن نعرف سبب المشكلة ؟ بآ تغرف أن هناك هرعة نفسیت 
وسببها البعد عن هذا الدين» حتی أصبحنا فى هذا الضتعفت» 
. ومعرفة المشكلة هو نصف الحل . 
AG‏ 

لابد من التربية على الإيمان الصحیح» وأول خطوة فى 
طريق الألف ميل هذه هي التزام المسلمين شباباً وشيوخاً 
وأن يتربوا على هذا الدين الحقيقي الذي يجعلهم لا يخافون 
امن ET‏ 

وهذه العقيدة السليمة التي هي ليست فكرة فقط موجودة 
فى الأذهان» ولكن يجب أن تکون حشيقتة والعجیب أن 


- ۳ 


بعض الناس يقولون: لاذا تدرسون العقيدة؟ لاذا لا نتكلم 


عن الشیوعیة؟ ! = { 
فأقول : إن العقيدة تعطيك القوة وتعطيك الاستقلالیة(۱) 
وأعطيكم أمثلة لهذا الأمر: 


الجاهليون عندما كانوا ينزلون بواد یقولون : نعوذ بسيد 
هذا الوادي من سفهائه ‏ أي من الجن ag‏ کانوا یخافون ن 
الجن . ونحن لا نستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى» ولانلتجی 
ال سبحانه وتعالى ؛ وذلك لأنناعرناعقيدتنا في موضوع 
اکن فنعلم أن من الجن cb ball‏ وغير الصا ین fy‏ منا 
الصالحون ومنا دون ذلك US‏ طرائة ERIWER‏ 
eer eege‏ في مناهج الدعاة أصناف» 
فمنهم من يدرسها على أنها علم من علوم الشريعة» ولكنه لا 
يتعمق فيها ولا يطبقها على الواقع في حياة الناس» ومنهم من 
يدرسها ويفاصل من أجلها في جوانب منها معينة كالأسماء 
والصفات وبعض أنواع الشرك كالتوسل بغير الله والطواف 
بالقبور وأضرحة الأولياء» ولكنهم لا يتطرقون إلى غير ذلك ما 
لايقل عنه أهمية : كأنواع الشرك الأخرى» مثل: شرك الطاعة 
والاتباع» والشرك في الولاء والبراء. 
(؟) سورةالجن: آية١١.‏ 
.۳ 


السلمون Lay‏ القاسطون۳4) وأن من الجن من هم دعاة. 
وهم خلق من خلق الله لايضرون ولا ينفعون . 
هذه العقيدة التي نعرفها نحن تعطينا قوة وتعطينا يقيناً . 
فأفهم كيف أتحرك في هذا العالم إنها تعطيني شخصية 
قوية فعلا. 
مثال آخر : موضوع الطيرة» يقول الرسول BH‏ في الحديث 
الذي رواه الب‌خاری : ١‏ لاطيرة وأحب الفال الصالح»۱) 
ویقول الرسول BE‏ «لاعدوی ولاطیرة»(") هذه الطيرة OLS‏ 
اخاهلیون إذا آراد أن یسافر آحدهم فرأى طيراً أسود» أحجم 


(۱) سورءان: آية ANG‏ 

(۲) أخرجه البخاري» في کناب الطب «باب الفأل» ج۷/ ص ۰۲۷ 
صحیح البخاري» ومسلم في کتاب السلام» باب « الطيرة 
والفأل. 4۰۰ج۱4/ ص۲۱۸ (شرح مسلمء الجلد اخامس 
طبعة الریان) . ۱ 

(۳) أخرجه البخاري» في کتاب الطب. باب الجذام» ج۷/ ص۱۷ . 
Ce‏ البخاري (طبعة دار الفكر) . 
ومسلم . فى كتاب السلام» باب ١‏ لاعدوی ولا طيرة ۰ .۰.» 
(Ve‏ ص۲۱۳ (شرح مسلم. المجلد الخامس» طبعة الريان) . 


= Be 


عن سفره وغير قصده؛ GY)‏ يخشى أن يحدث له أمر eg‏ 
وهذا انهزام داخلي ولاشك. 

والسلم عندما يعرف العقيدة الصحيحة» ويعرف أن هذا 
باطل» وأن أولئك الجاهليين يعيشون هذا الضعف عندما يرى 
cope Al ab‏ فلماذا يتشاءم؛ من أي قضية؟! فعندما يتعلم 
السلم هذه العقيدة يكون قوياً فعلاً ويكون له دور في حياته 
alles‏ ۱ 

sie apg nso PW دسر سصی‎ lay 
يضع حذوة حصان على باب‎ Gills الخزعبلات والخرافات»‎ 
بيته» والذي يعلق حذاء طفل صغير على سيارته لكي يحفظها‎ 
العين والحسد والجن» ويعيش في‎ Ge من العين» فهو تحائف‎ 
. هلع ورعب‎ 

ولكن المسلم الذي يؤمن بعقيدته حقيقة وعلى منهج 
صحيح يعيش مطمئناً» ويعرف كيف يتعامل مع مجتمعه 
ومع حياته» ومع الناس» ويعرف أنه لايكون الخوف إلا 
هن sail‏ حانه وتعالی» وأن الرزق لا یکون الا ود 
سبحانه وتعالی » فلا يكن أن یخضع لامر محرم؛ OY‏ متيقن 


we 


557 gp 
جميلة جداً لأحد الأخوة الجزائريين‎ Bale وأنا أعطيكم‎ 
» التقيت به في لندن» يقول: وقد ذهب لكي يعمل في فندق‎ 
. صاحب الفندق بعد المقابلة الشخصية: إذن لنحتفل‎ al فقال‎ 
ونحن سننظر في أمرك» ولعلنا نذهب لنشرب الخمر في‎ 
البار» فتردد هذا الشاب كثيراً» وقال: هل أرضى هذا الإنسان‎ 
ار فیعون 4 روا‎ op VUE ۰ ار زی‎ ge 

أقول له لاء وإذا لم يقبلني في الوظيفة فلا يقبلني . 

فقلت له: Hl‏ لا أشرب اللخمر وآنا مسلم فقال لي : 
صحيح! فقلت: نعم» قال: أنت مقبول من CO‏ قلت : 
كيف هذا الأمر؟ !قال : مشكلتنا مع الموظفين في هذا الفندق» 
آنهم يسهرون في الليل إلى وقت متأخر يشربون الخمرء ولا 
يأتون إلا متأخرين في ll‏ فآنت أول من نقبلهم . 

فالانسان عندما یعرف آن الر زق بید ال Lowi‏ 
وتعالی یفتح له آبواب الرزق . 

فهذا الانسان ما كان في حسبانه أنه سیقبل في هذه الوظيفة 
بعد أن قال أنا مسلم لا أشرب الخمر. 


وت 


فالإنسان المؤمن عندما يفر بدينه فعلاً سيجد أن هذه مفاتح 
للقوة. 

فهو يرضي آله سبحانه وتعالی» وسوف یتحشق له 
مکاسب حتی في الحياة الدنیا. 
Wi‏ 

أن نبتعد عن التعلق بهذه الدنياء وأن نرتبط بالآخرة فهي 
تجعلنا آقویاء آعزاء» نبتعد عن قضایا البحث عن الجالات 
التي فیها تعلق بهذه الحياة ویظر بدیننا . 

فتجد آناسأیتب عون الموائدء والولائم همهم هذه 
الولائم. فتعلق قلب الواحد منهم بها» فأصبحت شخصیته 


۱ 


فتجد العالم الذي له شخصية مستقلة عندما یعطی هدية 
وهو في هذه المكانة يرفضها ويقول: تسمح لي آنارجل لا 
أقبل الهداياء فهذا لم يتعلق قلبه بالدنياء ولذلك يكبر في أعين. 
الناس» ويكون له أثر قوي جداً. ونحن نكون أقوياء نفسيا 
ومعئوياً عندما نكون بعيدين عن التعلق بهذه الحياة الدنيا . 

وهذا واقع فالحكام على مدار التاريخ يقدرون ذلك 


— هرم — 


الإنسان الذي لايتعلق بالدنياء حتى أن بعض الحكام 
الشقدمین OLS‏ بحث عن el‏ العلماء ویقول له : لاذا لا 
Sts‏ 

فيقول العالم للحاکم : أريد أن أطلب منك طلباً واحداً 

فقال له : لك هذا الطلب» فقال له العالم : لا تدعني إلى 
vull DL‏ ولا ترسل DU, el,‏ لم tbl‏ 
وأحرج هذا العالم الحاكم؛ لأنه كان طاغية» وعرف الحاكم 
أنه لن يستميل هذا العالم أبدا . 

فالبعد عن التعلق بالدنيا ينحنا الشخصية القوية الستقلة . 
رابعا : 

الرجعة إلى التاريخ رجعهة جيدة. لنقراً كلتب السير 
والتاریخ» ولا نقرأها للتسلية» بل نقرأها للعبرة. 

اقرژا البداية والنهاية في أحداث التاریخ » وفي سيرة 
الرسول SE‏ وما بعده» وما حدث للمسلمین؛ یعطکم تصوراً 
عن واقع المسلمين یدفع إلى الامل . 

ولا ینغلق ذهنك على قضية موجودة الآن حاصلة تراها 

- 0۹ - 


. خطأ موجوداً عند المسلمين يطبقونه فتبدأ تيأس وتقول: إذن 
نعتزل الناس کلهم؛ إذا كان الدعاة بهذا الواقع السيى. 

وهذا ths‏ فعليك أن تقرأ التاريخ جيداً وتعرف أين مکامن 
القوة وكيف طريق الرجعة فترجع إلى دينك . 
خامسا: ۱ 

لابد آن نتربی Lgl‏ الشباب de‏ لعلو في hog‏ نتربی 
و وو 
يربيهم على كسب الرزق عن طریق الکدح» وعن طریو 
العمل ویأمرهم بالترفع عن مسألة الناس . 

شالانستان یب أن est‏ فادرا a deg‏ لیس 
هناك مدخل عليه لأعداثه» ولایکون ضعیفآ وبعض 
كد ی سني قاس ی تن 
الد AE‏ 

إذن AT‏ أن يقبل کل ما عندهم» بینما لو استطاع أن يعمل 
لأقام موسسات عملية اقتاصادية؛ يستقل بها السلمون 
ليصبحوا أقوياء ذوي قوة وقدرة يجابهون بها الكفار. 
)١(‏ المقصود بريطانيا؛ لأن المحاضرة ألقيت هناك . 


ك1 — 


وقد ذم الرسول ملل التواني والكسل» ويعلمنا الدعاء 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من 
العجز والكسل؛ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 

الرجال»۱) 

فیتعوذ الانسان صباحاً مساء من العجز والکسل . 
eege‏ یم اضرق اديه « المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف» » وفي كل 

. خیرا EE‏ اسب ر احرص على ما ينفعك واستعن بالله 

ولاتعجز› بك و وک 

لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل»20 . فلا 

تقل لو أني فعلت وفعلت وفعلت» وتبقى تلوم نفسك وتعيش 

(۱) آخرجه البخاري في کتاب الدعوات» باب «التعوذ من غلبة 
آلدین!» ج۷/ ص۱۵۸ . صحیح البخاري (طبعة دار الفکر) . 
ومسلم؛ في کتاب الذکر: باب «الدعسوات اال Hobe‏ 
۰۲۹/۱۷ ۳۰ (شرح مسلم؛ الجلد السادس؛ طبعة 
الریان). 

(۲) آخرجه مسلم. في کتاب القدرء باب « الإيمان AW‏ والاذعان 
له ج۱۷/ص۲۱۵. (شرح مسلم» الجلد السادس» طبعة 
الریان) . 

a‏ كك 


على ماض تتحسر عليه . 
المسلم لابد أن تکون عنده نفسية قوية فإذا أخطأء أو 
حصلت له مشكلة فیقول : «قدر الّه وما شاء فعل" ویبدا من 

. جدید ویعمل للمستقبل‎ 
Bhs TS Ne rag 

. Vi الا‎ 

babs‏ بدأت تلوم نفسك فیمکن أن تصاب بحزن شدید؛ 
LLY‏ تلومها؛ وهذا قد نهانا الرسول BE‏ وحثنا أن نقول 
عند الصیبة : «حسبنا الله ونعم الوکیل » أو نقول:«قدر الله 

وما شاء فعل) . 

(۱) لوم اللفس على الزلة والخطً والذنب آمر فطري وهو قوة نفسية 
ومشاعر تعتلج في النفس. فاما أن توجه وتصرف في صورة 
إيجابية دافعة إلى الافضل والحسن» وذلك باستدراك الخطأ 
وتلافي آثاره والبناء للمستقبل لعمل صواب يرضي النفس 
ویریحها وهذا ما يريده الاسلام. وإما "أن يأسر لوم النفس الرء 
فيعيش في الهم والخم» ويدور في حلقة مفرغة فينقلب الحنق 
والغضب من النفس على التفس» و مسحي يسيع 
اليأس وفقدان الأمل من التوبة والإصلاح فتسود الدنيا في 
العینین CESS‏ النفس ویضیق الصدر» وهذا هو الاکتاب . 

ae 


ی يله في احسديث الذي رواه أبو داود: ان 
لله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك 
أمر» فقل: حسبي الله ونعم LS gl‏ يعني لا تلم نفسك 
طوال وقتك» ولكن قل حسبي الله ونعم الوكيل» واستمر 
حتى تعطيك أيضاً قوة في نفسيتك . وقوله: «الکیس؛ هو 
الخفة والتوقد والنشاط فى العمل: والتصرف والعقل والرفق 
والسلامة ؛ E‏ هت نز واذا حصلت 
ا و افيه کا «حسبي الله ونعم 
ال وکیل" وتبدأ مرحلة جديدة. 
سادسا : 

لابد أن نبتعد عن التشاؤم والتشائمین» وأن نعلم أن 


(A‏ آخرجه آبو داود» في كتاب الأقضية؛ باب «الرجل يحلف على 
bade‏ ج٤/‏ ص۰8 ٤9‏ . سان أبي داود (طبعة دار الحديث) . 
كما آخرجه أحمد في (deel‏ 7 وکلاهماعن عوف بن 
مالك والإسنادان فيهما بقية بن الوليد» قال الحافظ في التقريب: 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. ج۱/ ص ۰۱۰۵ وأورده 
الالباني في ضعيف الجامع الصغير ج۲/ ص۱۲۷ . انظر الكلم 
الطيب ص۱۳۷ . 


ee. 


الستشبل call‏ وهذا وعدمن dl‏ سبحانه وتعالی» 
وهناك أحاديث كثيرة توضح أن الستقبل لهذا الدین . 

SNE)‏ عادو OW‏ زاوم DA : Spl‏ ماگ 
راکو يقول الله سبحانه وتعالى : وعد الله الذين 
آمنوا منکم وعملوا الصّالحات pill J‏ في الارض 
كما استخلف الذين , Red; wall‏ لهم ديتهم الذي 
ارتضى لهم وليبدأتهم من بعد خوفهم أمنآ يعسبدونني لا 
یشرکون بي شی 204 . 

بشرط أن یعبدوه ولا يشركوابه شيئاً» عبادة بفهومها 
الشامل» مع الخلوص من الشرك . یقول الرسول مَل : 
«لاتقوم ا د däer‏ السلمون الیهود؛ فیقتلهم 
السلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء 
يكز شو الس اكلا hac RE‏ 
خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود» . 
لم یأت هذا الزمان حتی OM‏ ۱ 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب الفتن؛ ج ۱۸/ ص۰46 45 . (شرح 

مسلم» الجلد السادس). 


= ٩ 


وحديث ثوبان الذي رواه مسلم؛ يقول SJ‏ 
إن الله زوی لي الأرض - أي ضمها لي - فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وان أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها.. »۲۳ 
الحديث. . . فسيبلغ ملك هذه الأمة ما زوي للرسول عل 
منهاء وهو رأى مشارقها ومغاربهاء وحتى SOW‏ يحصل 
ذلك . ویقول الرسول نت : : ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والنهار» ولا يسرك الله «بیت هدر ولاوبرء إلا أدخله الله 
هذا الدین بعز ue‏ أو بذل ذليل» عزا یعز الله به الإسلام» 
وذلاً يذل به الكفر»”” رواه ابن حبان وصححه الالباني . 


(۱) أخرجه مسلم. في كتاب الفتن؛ ج۱۸/ ص7١‏ (شرح مسلم» 
الجلد السادس) . 

)1( المدر جمع مدرة وهي : البنية تصنم من الطین النماسك» ویکنی 
به عن أهل الدن» وهم الحاضرة» والوبر هو شعر الإابل؛ ویکنی 
به عن أهل البادية؛ OY‏ بيوتهم تصنع من الوبر» فمعنى الحديث 
أن الإسلام سيبلغ الحاضرة والبادية . انظر لسان العرب مادتي 
مدر وويرء والنهاية في غريب الحديث. 

)1( أخرجه الإمام أحمد» في السند [Ee‏ ص۳٠٠۰‏ ج٦/‏ ص٤١٠‏ 
من طريقين : 

* أما الطريق الأول فهو عن یم الداري . 


=e = 
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حديث آخر:عن أبي قبیل قال: « كنا عند عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وسئل أي الدینتین تفتح أولا القسطنطينية 
أم رومية » فدعی عبد الله بصندوق له حلق قال: فأخرج منه 
كتاباً»» فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله يله نكتب إذ 
سئل رسول الله له أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو 
رومية فقال الرسول عه : مدينة هرقل تفتح Yl‏ يعني 
القسطنطينية»7 رواه أحمد وغيره وصححه الألباني . يقول: 
= قال في الفتح الرباني: لم أقف عليه» وسنده جيد ج١/‏ ص ٩۱‏ 

وفي الا سناد صفوان بن مسلم كما في المسند. وذكره هو صفوان 

ابن عمرو. 

* أما الطريق الثاني فهو عن المقداد بن الأسود . قال في الفتح 

الرباني : قال في التنقيح : أخرجه اضاکم وسنده حسن» 

والطبراني في الکبیر: والبيهقي في السنن الکبری . 

# آماقول الولف رواه ابن حبان وصححه الألبانی فان كان 

یقصد Led, A Sa dl‏ عبد الأب هانی» فقد قال فیه صاحب 

مجمع الزوائد: ج۱۰/ ص ۰۰ : رواه الطبراني وفیه عبد الله بن 

هانی المتأخر إلى زمان أبي حاتم وهو متهم بالکذب . 

# وأما تصحيح الشيخ الالباني له» ففيه نظر : 

انظر : نظرات في السلسلة الصحيحة. لابي عبد الله مصطفی بن 

العدوي . 
)۱( آخرجه أحمد في السند ج ۲/ ص۱۷ . قال في الفتح الرباني = 

۱ -۶ 


١‏ تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة؛ فتكون 
ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
OG‏ ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها 
إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء 
الله أن تکونء ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون 
خلافة على منهاج النبوة - ثم tons‏ . 

وهذا هو الشاهد ثم تكون LENS‏ على r SS ars‏ 
سكت» وبعض ا آن قوله تعالی : هو الذي آرسل 
Jr‏ بالهدی ودين G el‏ ليظهرة على الدين AS‏ ولو کره 
"die Al‏ أن ذلك قد تم وانتهی » ولن يتكرر بعد. وهذا 
= ؛ لما في الحديث الذي ترويه عائشة EBS poy Sti:‏ 
= ح اوی .آورده الهيشمي في مجمم الزوائده وقال: رواه 

آحمد؛ ورجاله رجال الصحيح» غير أبي فبیل وهو ثقة. ورواه 


9 کی‎ cee seen 
رحمه الله في حاشيته على | لسند؛‎ SLE وقال الشيخ أحمد‎ # 
. ج۷/ ۰۱۳۱ اسناده صحيح‎ 

)\( آخرجه الامام أحمدء في السند ج؟/ ۲۷۳ . 

000 سورة التوبة : آية ۳۳. 
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دلا Si‏ الليل هار a‏ سيدا" اللات مرو فقالت 

أرسل 7 بالهدى ودين الحق sgl‏ على ds spi‏ 

ولو alles‏ رکون ۳4 أن ذلك تام gl‏ نفلاك en A‏ 2 

قال : «انه سیکون من ذلكث ما شاء الله fie‏ . . الحديث . 
وهذه الأحاديث تدل على أن الستقبل لهذا الدین CT)‏ 

)1( سورة التوبة : Ya‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۰۲۷۸/۵ ۲۸6 بمعناه ولفظه « لاتقوم 
الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالشرکین» وحتى تعبد قبائل 
من أمتي الأوثان ». انظر الفتح الرباني ج؛ ۳۱/۲, وقال: رواه 
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ۰۰۰ وقال الترمذي : 
حسن صحيح . وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ج١/‏ ص" . 

(۳) إن اليقين بان المستقبل لهذا الدين لايعني بأي حال التفاؤل 
البعيد عن الواقع وعدم الأخذ بالأسباب والاعداد بكل صوره 
وأنواعه» كما أنه لإيعني عدم المحاسبة ونقد الذات لتصحیح 
السو ١‏ 
بالعمل والبذل والدعوة إلى الله من خلال منطلقات صحيحة 
وعلی منهج أهل السنة والجماعة بإعداد متكامل وشامل ليتحقق 
الهدف في أن يكون الدين cb‏ وفقدان هذه المقومات يبعدنا عن = 

وات 


والوقت یضیق علی أن آتحدث عن آن هناك رجعة قوية 
جداً تدل على أن الستقبل لهذا الدین . 

وتوقعاتنا ‏ بإذن الله أنه LY‏ أن یتحقق نصر الله في هذه 
الأمة. . 

فنسأل الله أن يجعلني وإياكم بعسيدين عن التشاؤم 
والمتشائمين» وأن يجعلنا من أصحاب النفسيات القوية التي 
تقدم ولا تدبر. . 

سبحانك اللهم وبحمدك آشهد Al‏ الا آنت آستغفرك 
وأتوب إليك . 


وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


e‏ & لا 


ع آن‌یکون الستقببل لهذاالدین علی va,‏ وهذا سایجب أن 
نسعی إليهء وأما التفاؤل على مدی الزمن فهذا يقين لا نشك فيه 
من أن الظهور والهيمنة لهذا الدین» ولکن في أي زمن وعلی ید 
من؟ لاندري . وأما الهزية التفسية بفقدان الامل والیأس فهذا ما 
عناه المؤلف رحمه الله تعالی وغفر له ولنا أجمعين . 


ae P 


فهرس الآيات 


- #الم . آحنب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا 4.۰ 1 
- 9 هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين GLI‏ ليظهره ۰ ۰ ۱۸۰۰۰۰ 


- وان تصبروا وتتقوا لايض ركم کیدهم شيئاً» ع ع 
- و أنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً» ۰۰۰۰۰ ei‏ 
- وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات . ف E‏ 
- #ومايعلم جنود ربك إلا هو» RA KRE‏ 
- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون . . .4 "TT‏ 
- # ومن الناس من يقول آمنا بالله . . . > 0 جب 
- ولو أرادوا الخروج لأعدوا 4.۰.۰ "EE‏ 
 -‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا . . . 4 PERE‏ 
- وان سألتهم لیقولن |غا کنا .€ Re rsh me.‏ 


-V\- 


نهرس الأحاديث 


- احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . . .» ألا 


- ۷ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم . . . » ۰.۰ ۳۸ 


- إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم » FR Bote?‏ 
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك . . ٠.‏ ۰۰ 1۱ 
- 9 إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها» VO vse‏ 
- « إن الله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس. . .» ... 8+ 
- 0 تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون" امعو WV‏ 
- 9 حقت النار بالشهوات» Ass‏ لكان ١‏ 


- « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. . Oe ee ٠.‏ 


- المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . TY‏ 


- 2 مدينة هرقل تفتح آولا يعني قسطنطينية ‏ ا ET‏ 
- « لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليهود ؛ EET‏ 
- « لا طيرة وأحب الفأل الصالح » امو ا نم OE‏ 
 -‏ لاعدوى ولا طيرة» saree Sere i a ar eee,‏ 00 


١ -‏ لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه . ..» 8 ge‏ 
-« لا يذهب الليل حتى تعبد اللات والعزی » AL‏ 
- 0 يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها . . .» .... ۳۳ 


SSES 


نهرس 35 قار 
 -‏ الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 


عبادة الله . ۰ . » VTT‏ 
- « ولو كان هدفك الرسول BJ‏ وهو قدوتك فقد تكون 


Ay e 





الانهزامية «هامش» و CARER Enemies‏ )| 
ماهي الأسباب لهذا المرض TV sss‏ 
الأسباب الداخلية ci ` poe‏ سای ۱5 
ترك الجهاد E ER or "EE,‏ 
الخوف والهلع O‏ او ا ee‏ 
تعميم الخطأ EE | ee‏ 
النظرة الضيقة للتاريخ E ARN E.‏ 
طاقاتنا الحقيقية Ra‏ عا ` 
طمرحات محدودة GE:‏ اد CES RE ege‏ 
عقدة المغلوب او مح اله اناس ويه ووه ...9۶ 
الأسباب الخارجية ec‏ موس مس اه وی 
قوة الأعداء ` E‏ مان را ال 
الحرب النفسية ل ل ل |[ [ز ز[|[|[1[|1|[|[ |[ Ee‏ ` 
تقمص الشخصية الغربية رو i si‏ ۳ 
مكامن الضعف عند المسلمين ا م واس Bag‏ 
علاج هذا الرض SR‏ 
We‏ = 


7 
یت 
مكة لاعمال الهمبیوتر 
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